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 ع/لراباالمحاضرة الثالثة: وظائف الأدب الإسلامي/ ذ. سعيد المصلح/الفصل 
 .4و3الفوجان:

 حاجتنا إلى الأدب:

 لإنساناعور شبه من فنون الشعر والنثر عن حقيقة  ر  ب  ع  إذا كان الأدب هو ما ي  
بمختلف مظاهره، تحدوه عاطفة  ،وجودوتجاه ال ،تجاه غيره ،وطبيعة إحساسه

 ، أوفالسؤال الذي يطرح نفسه هنا بحدة: هل الإنسان بحاجة إلى الأدب .الأديب
 يمكن الاستغناء عنه؟ 

إذا عرفنا أن  الإنسان جسد وروح، وعواطف ومشاعر، فإننا نؤمن أن  الأدب 
بين   -فالأدب هو المعبّر الأفضل والأقوى  .1يلبي جزءا مهما من حاجاته الروحية

نسانية، إذ له علاقة بكل جوانب الحياة الإنسانية. عن النفس الإ -جميع الفنون 
والأديب لا ينتج أدبه لمجرد التعبير عن عواطفه وأفكاره، أو الرغبة في إنتاج فني، 

ومنبراً للنقد  ،اتخاذ الأدب وسيلةً لتحليل النفس البشرية همنتطلب ولكن الحاجة ت
ذلك ما قال المؤرخون: إن ولولا . الاجتماعي، وقناة للتوجيه، ودعوة إلى الإصلاح.

الثورة الفرنسية الكبرى ما كانت لتثور، لولا الأفكار التي زرعها "فولتير، 
ا كان "كارليل" .وروسو"، وهما من أساطين الأدب يقول: "نحن الإنكليز نرى  2ول م 

ل ك  العقول  سلطان هعلا في الأدب ك  إذ شكسبير أنْف س لدينا من الهند"،   هزّ ، وعْب ه، وم 
العلاء، وحب ب  إليها الجمال  راتبأ ها مبوبقصائده عواطِف  الأمة الإنكليزية، ف

 .والجلال
كون للساكن، الموقظوأبدا هم ء دباالأ  و ءخطبال، واءشعراوال  عن للهاجالمحرِّ

فون بقلوب الأمةغافلللبهون نم، الالراقد رِّ إنما  و عليهوأي حكم للأدب أ ..، المتص 
 بمتطلبات بيئته، وينطبق ذلك على ته في القيامس وظيفينهض أساسا على قيا

 مضمونه، كما ينطبق على طريقة صياغته.
يحقق المتعة والفائدة، ولا يجوز أن "أن  الأدب  3ويرى الناقد رينيه ويليك:

تطغى إحدى الوظيفتين على الأخرى، بل يجب أن تندمج المتعة والفائدة في العمل 

                                                             
بأسنايا ( مدرسة لأطفال الفلاحين في قريته 1828-1910الروائي الروسيّ ليف تولستوي )عندما افتتح  - 1

ففهم أنَّ الأدب ليس وسيلة من  ،أخذ يسرد على الأطفال الحكايات، فوجد أنَّهم يشعرون بمتعة كبيرة ،بوليانا

وسائل التسلية التي تلجأ إليها الطبقات البورجوازية لتمضية الوقت، وإنما هو حاجة من حاجات الإنسان 

لشعوب ول ،، للمثقفين وغير المثقفين، للأغنياء والفقراءللصغار والكبار ؛فهم أنَّ الأدب لكلِّّ الناس، والفطرية

أنَّ المأساة "... تثير الرحمة والخوف ( ق.م 322-384)فئة من الناس أدبها. ورأى أرسطو كافة. ولكن لكل 

كتابه )فن الشعر(،  فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات". ومن ثم استنتج أنَّ للأدب مهمة التطهير. انظر

رجمه إلى اللغة العربية أبو بشر متى بن يونس، وظهرت بعد ذلك ترجمات عدة منها ترجمة عبد الذي ت

 .الرحمن بدوي
( كاتب إسكتلندي، كاتب 1881فبراير  5 - 1795ديسمبر  Thomas Carlyle/ 4توماس كارليل ) - 2

 -وسلمصلى الله عليه –ساخر، مؤرخ... وتحدث في كتابه "الأبطال" عن صدق نبينا محمد 
( في كتابه )نظرية الأدب(، قام بترجمته الدكتور حسام الخطيب، وبالتحديد في فصل 1903)مواليد   - 3

 )وظيفة الأدب(.
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الأدبيّ اندماجاً عضوياً". ولكن مضمون الفائدة يختلف من شعب إلى آخر، ومن 
مرحلة تاريخية إلى أخرى. وكذلك طريقة الوصول إلى المتعة والفائدة تختلف من 

 لى آخر، ومن مدرسة أدبية  إلى أخرى.أديب إ
ن فلاطوتحدث الفلاسفة الأوربيون منذ القدم عن وظيفة الأدب، فنجد أوقديما 

ي مع ما هو شرع ة الشاعرأن لا تتعارض قصيداشترط لدخول جمهوريته الفاضلة 
ا وخير، واشترط أن ت عرض القصائد على مجموعة من القضاة قبل أن يطلع عليه

 الجمهور. 
ا كن متلميذة أرسطو؛ فالأديب عنده لا ينقل ولا يحاكي ما هو كائن، ول أما

 وظيفة الأديب هي الابتكار والابتداع. ... ويمكن أن يكون، 
ي ان أن  من لوازم المجتمع أن يكون له و كان كلٌّ من "شاتوبريان، وفيكتور هيجو" ي ر 

بريان يعدُّ "الضمير وكان شاتو 1..."جم مع عقائده ومنهجه في التفكيرأدبٌ منس
اثة د   2...المسيحي" جوهر الح 

إليوت" دعا إلى ربْط الأدب بالدين برباط وظيفي  تيرنزسوماس بل إن  "ت
يجب أن يكمل  النقد الأدبي بنقْد قائمٍ على موقف ": يقولوغائي ومنهجي قوي، 
د د" ح    .3أخلاقي ولاهوتي م 

العصر الحديث مباشراً، ضحى التركيز على وظيفة الأدب في هكذا أو
س وتعددت الوظائف بتعدد المذاهب، فالمذهب الكلاسيكي يدعو إلى تنقية النف
يفة الإنسانية من النقائص والعيوب البشرية، لذلك سمي بالأدب الإنساني. ووظ
رة دب مالمذهب الرومانسي التعبير عن الذات. ثم عادت الوظيفة )الاجتماعية( للأ

مذهب الواقعي، فيعرض أخطاء المجتمع، بهدف أخرى على يد أصحاب ال
ي دب هالإصلاح. أما المذهب الجمالي )مدرسة الفن للفن( فكان يرى أن وظيفة الأ

 المتعة الفنية.
والتعبير  في ب لْورة شخصي ة الأمة، وصياغة وجدانها، لا ي خفى تأثير الأدبف

راتها الفكري ة والفني ة، وبناء المعرفة  .لديها عن تصوُّ
العوامل في  قوىهذه القاعدة؛ بل كان الأدب من أ نوأما العرب فلم ي شِذُّوا ع

 ،الأدب من شعريرجع إلى قبل الإسلام، لهم فضيلة  كلِّ كان الباعث  لنفوسهم، و
ة ث ل ،وعِظ ة ،وخطبة ،وقص  ه ج في ذال وه ا الباعثفهذ؛ وم  ن عليهم بذل الْم  ي ه و 

ارِ، وصون العرض، وإغاثة الملهوف، والانتصار للضعيف، و م  قِرى حفظ الذِّ

                                                             
 .  98نظرية الأنواع الأدبية؛ لابيه سي فنسينت؛ ترجمة حسن عون، ص  - 1
لذلك وضَع كتابه المشهور: "عبقرية المسيحيَّة " انظر: "مقدمة في المناهج النقدية "؛ بيير باربيرس؛ ترجمة:  - 2

 .141وائل بركات، وغسان السيِّّد، ص 
سبتمبر  26) (Thomas Stearns Eliot، ت. س. إليوت )31الاشتراكية والأدب؛ لويس عوض، ص  - 3

أحد  .1948وناقد أدبي، حائز على جائزة نوبل في الأدب في  شاعر ومسرحي (،1965يناير  4 - 1888

ولد في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقل إلى المملكة  كبار الحَداَثِّيين في الأدب الغربي في هذا العصر،

 .1927، ثم أصبح أحد الرعايا البريطانيين في 1914المتحدة في 
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ولا  ،وما كانت للعرب فعلة مجيدة ..والإيثار على النفسوإجارة المستكين، الضيف، 
عْركة ظهروا فيها على أعدائهم إلا خل د  .تها أشعارهم، وسارت بها أزجال همدارت م 

: الدفاع عن فضلا عن المتعة الأدبية والفنية، منهاكان لأدبهم وظائف عدة؛ لذلك 
ثلها.، وهجاء أعدائها، وتسجيل أيامهاالقبيلة،   والتعبير عن قيِ مها وم 
ثل اتخذ الأدب لنفسه وظيفة الدفاع عن المفقد مرحلة صدر الإسلام، في و

ف . أضخير والابتعاد عن الشرالعليا التي نادى بها الإسلام، وحض الناس على ال
 إلى ذلك وظيفة التهذيب والتربية الدينية والتعليم...

للتعبير عن وعرفت في الأدبين الأمويِّ والعباسيِّ وظائف جديدة للأدب؛  
إذ ظهر الغزل الإباحي عند عمر ابن أبي ربيعة، والغزل العذري، حاجات النفس، 

عند أمثال قيس بن الملوح... وبرزت في العصر العباسيِّ ظاهرة التكسب بالشعر، 
 .1أجل الحصول على المكافآت الحكام منفمدح الشعراء 
ل  الوحي على مر على هذا المنوالوبقي الأ محمد بن خاتم الأنبياء ، إلى أن ن ز 

الأخلاق  من كل  أدب ق بْل ه، وأقرّ  فنسخ الأدب  الإلهيُّ  -صلى الله عليه وسلم  -الله  بدع
مِي ة الجاهلية الجهلاء، فأصبح الأدب مقي دًا  ما كان مستحسناً، وأبطل ما كان من ح 

الانحراف  بؤر، وعدل عن بيضاءسلك المحجة الواعتدل مائل ه، وبالشرع، 
رهو أنجبه أدباً وب د هِيٌّ أن. الإسرافو وقد  يفوق كل أدب عِلمًا وعملاً.أن ، الوحي أثْم 

 :2الشاعر في قوله أحسن
ا؟ن ي    ة  ــغ  لاالب   ج  ه  ن  وا ح  ـض  و  أ   ***  قد  ـةً  ـصاب  ع   في البيان   ع  ار  ض  ذا ي   ن  م    ــر 

م   ل  ف ي ال ب لا غ ة  أ ح  ن  ذ ا ي ط او  اــم  اب  ***    د  ح  ص  ابٍ   ـــت    أ ب ا و   ه   و  اح  ر   ؟ي د ر 
رًا اط  اد وا   خ  ب ين    إ ذ ا   أ ر  ع ر  اـأ ق ص  و   ا  ي ك ون  م  ذ ب  ــع  ع ن ه  ب أ   ***   ال م   ر 

ك   س  ين   ال م  ان ع  ال م  م  ــو  ل ه  ق و  ات   و  ا***    ر  ا  خ  ر  م  ك  ب اب   إ لا لأ  ل  ا م  اــ   أ س   ر 

ت غ لْغلاً في كل ناحية من نواحي الحياة الإ قدل ،نعم ، لا سلاميةكان الأدب م 
ك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا  وللشعر والخطابة والبيان  ر   ه.في ليغالب الأثر  يت ح 

وما  ؟دةٌ متعد ائف  ، أم وظواحدةٌ  وظيفةٌ  بِ د  لْأ  لِ قودنا إلى السؤال: أ  ه العلاقة تهذ
س غاية الأدب عند حد الإمتاع واستثارة الح تقفوما الذي يحددها؟ وهل هي؟ 

 ....ؤلاتآخر هذه التسا إلىخر؟ الجمالي لدى المتلقي أم تتجاوز ذلك إلى غايات أ  

                                                             
 من سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وكافور الإخشيدي حاكم لاا م( ك  915-965مدح أبو الطيب المتنبي ) - 1

هجاه ثم  ،مصر. إلا أنَّه كان صادقاً في مدحه لسيف الدولة الحمداني، أمّا كافور الإخشيدي، فمدحه في البداية

 في قصيدته المشهورة التي يقول فيها :  وذلك  ،قبيل رحيله عنه في ليلة عيد الأضحى ،راا هجاءً م  

 دُ يــد  ـــجْ ت   فيك   مْـــر  ل    مْ ى أ  ض  ما م  ـيــــــدُ *** ب  عُـــدْت  يا ع   ة  حال  ي  أ   ب  يد  ع  

 وفيها يقول:

ر  الْ ل   اس  ـهُ *** إن  العبيــد  ل  نْــــــع  ا م  ص   والع  د  إل  ــــبْ ع   ت شْت ـ يـم  ج   ـدُ ــن اك 
 . ومطلع القصيدة:293 – 291الرافعي"، ص: ، من كتاب "مصطفى صادق من رثاء شكيب أرسلان - 2

 ىر  د   وما د  ــيد  الج  ب   م  ـل  ـك  ـت   نْ م   مْ ـك    ***  ه  ـج  هْ ن  و   د  ــيد  ي الج  ف   قُ ــهُ يْ ف  الت   ر  ثُ ك  

 ،429: ص، 4وانظر "زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين"، بواسطة: سيد حسين العفاني، ج:
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"وإذن فمهمة الأدب هي التعبير عن الإنسان وكلِّ  1يقول ميخائيل نعيمة: 
الغاية من حاجاته وحالاته تعبيراً جميلاً صادقاً من شأنه أن يساعد الإنسان على تفهم 

وجوده، وأن يمهد الطريق إلى غايته. وإذن فللأدب رسالة سامية، وكل من أنكر 
 على الأدب رسالته كان مارقاً من الأدب".

تقول "سلمى  ؛ارتباط الأدب بالعقائد والأديان والفلسفات، قديم وحديثو
اثة ت كمن في المح :الخضراء الجيوسي" د  في رؤية  توى، أو"إن العلامة المميِّزة للح 

، من و. 2العالم والحياة" يقول عز الدين إسماعيل: "لو أننا أنعمنا النظر  في حقيقة الفنِّ
هو تعبير إنساني، وجدناه منذ بداياته الأولى شديد  الارتباط بالعقيدة، ورجعة   حيث

د هذه الحقيقة،   فليس هناك فنان معروف ل م يصدر في ...في التاريخ إلى الوراء تؤكِّ
 3أعماله الفني ة عن عقيدة.."
ن العقيدة، ي صدر ع أنالأدب الإسلامي ن  الأصل في فإوإذا كان ذلك كذلك 

ين  * ل  ﴿وأنْ ي حتكم إليها؛  ب   ال ع ال م  ا  ر  ات ي لِلّ  م  م  ي اي  و  ح  م  ي و  ن س ك  ت ي و  لا  ق ل  إ نا ص 
ت   ر  ب ذ ل ك  أ م  يك  ل ه  و  ين   ش ر  ل م  س  ل  ال م  أ ن ا أ وا سهم في إنقاذ الأمة يأدب فهو  ؛4﴾و 

، توحدا وتماسكا وتكافلا، قيما اعالج أدواءهيو ،الإسلامية من محنتها المعاصرة
بل له الريادة في  .الجميلة بدائلالقبيحة، وتحلية بال نماذجوممارسات، تخلية من ال
يدعو إلى تغيير المجتمعات وإصلاحها، والسير بها نحو  إنقاذ الإنسانية جمعاء؛

 ، النابعأقوم السبل، بالرأي السديد والبيان المشرق، والأسلوب القويم ق  فْ الأفضل، و  
حرص على في، قدم الأنموذج الواقعي والإنساني والعالميويمن المذهبية الإسلامية، 

عن  ،تصل البشرية كلها باللهبصورة  ،تزيين الخير وتقبيح المنكر في نفس المتلقي
 ... الملائم الرائع والأسلوبطريق الكلمة المعبرة، 

يا منهجي في طرح المعطيات والقضاالتوازن الأدب الإسلامي المن هنا يحقق  -
 المثقف  ىالإسلامية عل

ة ترابط: الرؤية الممن خلالوالعلم المعاصر في تكامل مع وظيفة العالم المسلم، 
فق و   رته،خآالإنسان وتكاملها وتوازنها، وما يحقق له التوازن بين دنياه ولمكونات 

 القيم الحاكمة لحياته. 
الجاهل، ويزيد في علم العالم، ويذكر الغافل،  ف  قِّ ث  ي  و م  لِّ ع  ي  يربي و الأدب الإسلامي -

ل مًا﴾ 5تعالى:لتثبيت قلوبهم على الإسلام تصديقا لقوله  ن ي ع  د  ب   ز  ق ل را عبر وذلك . ﴿و 

 ،..مختلف صوره التعبيرية من كتاب وقصة ورواية وشعر ورسالة ومقالة وخطبة
النهج الصحة والصدق والتزام ، مع من وجوه التعبير الأدبي المتنوعةوغير ذلك 

وتنمية الحس الجمالي، مع الاستعلاء  ،أكبر قدر من الانضباط الخلقي، لتحقيق القويم

                                                             
 .1932)ماهية الأدب ومهمته(، من مجموعة )دروب(، التي صدرت عام  في مقالة له بعنوان - 1
 .12، ص 1984مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الرابع، القاهرة،  - 2
 .18الشعر في إطار العصر الثوري؛ عز الدين إسماعيل، ص  - 3
 .163 -162: ، الآيتانالأنعامسورة  - 4
 .114 ، الآية:طهسورة  - 5
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الدنس والمغريات، والتوحد بين المعتقد والممارسة، وملء الفراغ النفسي  ىعل
والاجتماعي المعاصر، وتجاوز الرومانسية المريضة، ورفض الذوبان، لتحقيق 

الاقتران بين الفن والقيم، وطرح بدائل مقنعة لمعطيات الفنون الوضعية في ميدان 
 ..نية الاجتماعية.يروالتربوية: البرغماتية والوجودية والمثالية والمادية والدالقيم ا

جماعات والسعي إلى نشرها بين ال، الدعوةالذود عن أحد وسائل الأدب الإسلامي  -
  ،البشرية

 .هأعداء الإسلام والمنحرفين عنالرد على و، والدفاع عن الشخصية الإسلامية
ارب وسيلة مثلى لنقل تج هباعتبارالإنسانية  ارةالحضالأدب الإسلامي يبني  -

 .ن الاستفادة منهاالبعض إلى الآخرين وتمكينهم م
زج المل مرآة المجتمع وانعكاساته من خلا هباعتبارالأدب الإسلامي يؤرخ للأمة،  -

  .بين الصورة الأدبية الهادفة والملتزمة وبين نقل الوقائع التاريخية
لتزمة بفلسفة الأدب الإسلامي تصوير  - للحياة والإنسان والكون في صورة فنية م 

ما . ولعله ..لا يغيب عن جيل، ... "مرتبط بالإنسان أينما حل، ؛ فهو لالإسلام للج 
أحد مظاهر الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، وإحدى مقومات الطبيعة 

 .1الإنسانية"
دعوى قطع الصلة بين الأدب القديم والأدب الحديث بلا يقبل الأدب الإسلامي  -

 التطور 
 مرتبط بجذوره القديمة.عنده حديث كل و ،أو الحداثة أو المعاصرة

يرى ه، ول اللغة العربية الفصحى هي اللغة العربية الأولىالأدب الإسلامي يعتبر  -
 من واجبه الحفاظ 

 .عليها وحمايتها
لأمانة أن ينهض بهذه اوعليه  ،الأمة ومشاعرهاالأدب الإسلامي مؤتمن على فكر  -
 تصوره ب

 كافية.ال ومعارفه الإسلامية ،صحيحالالعقدي 
 :على أداء وظائفه في الوقت الراهنالأدب الإسلامي بقوة مما يعين و

 ر عنها.يعبتوليه التبقاع الأرض، وإلى أبعد امتداد الصحوة الإسلامية  -

 حين ، فيحاجات الإنسان وآماله وتطلعاته ةعالجمالإسلام بأدبه وفكره لقدرة  -
 تزن،الآداب الأخرى في التعبير عن الإنسان والكون والحياة التعبير الم تفشل
 .ت في تحقيق قيمة الحياة للإنسانأخفقو

لأدب الإسلامي، إلى جانب وظائفه السياسية والاجتماعية ل ة الأمفيوظال ولعل
، هي الوظيفة العقدية التي ...والمنهجية لتعليميةوا والنفسية والتاريخية والتربوية

كل الوظائف وتستهدف إيصال الخطاب الإسلامي إلى المتلقيّ بأكبر قدر من التأثير. 
 أن البديلنسانية لكي يتضح للإ ،هذه الوظيفة الكبرى ضمنالأخرى يمكن أن تندرج 
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يحرك مشاعر هذه الأمة، ، الذي هو الإسلام ،تهاالمخلصّ من معانا الوحيدالحق 
يقوم ، ولكي يقف في صف الدعاةالطيبة الهادفة المعبرة سلاح الكلمة الأدب ل يحمّ و

بتوصيل رؤية الإسلام للكون والحياة والعالم والإنسان، بالصورة المشخصة 
م  ، عملاً بقوله تعالى: ...الحيةوالتجربة المعيشة والخبرة  ك  ب  ك  بالح  ع  إلى س بيل  ر  ة  ﴿ا د 

لا ع ن   ن  ض  ل م  ب م  باك  ه و  أع  ، إنا ر  س ن  م  بالت ي ه ي  أ ح  ل ه  اد  س ن ة  وج  ظ ة  الح  ع  و  والم 
﴾ ين  ت د  ه  ل م  بالم  وحينها ستعود هذه الأمة إلى صدارة العالم، وتكون  1.س ب يل ه  وه و  أع 

ن  ... ﴿: -تعالى–كما وصفها الله  و  وف  وت ن ه  ع ر  ون  بالم  ر  ت  للنااس ت ام  ج  ر  ةٍ أ خ  ي ر  أما خ 
ن ون   وم  م  الم  ن ه  م  م  ي راً ل ه  ت اب  ل ك ان  خ  ل  الك  ن  أه  ل و  آم  ن ون  بالله  و  ن ك ر  وت وم  عن الم 

﴾ ق ون  ه م  الف اس  ث ر   2.وأك 

ع من أدب متميز، ينبوبناء على هذه الحقيقة فإن الأدب الإسلامي المعاصر 
في ة، والمذهبية الإسلامية، ويسهم في النهوض الحضاري لأمتنا العربية الإسلامي
ه، شواقتقديم النموذج الواقعي والإنساني والعالمي، موضوعه الإنسان بعواطفه وأ

ها من ا فيمخرته. كما يشمل الحياة بكل آوآماله وآلامه، وحسناته وسيئاته، ودنياه و
 ه، وبحر   ه  ر  ـب   ؛، ومقومات وقيم. ويشمل الكونسعادة وشقاء

 ه..ه وسماء  وأرض  
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